
  

  

  

  

  

  

  ةشمس ا෿ศئم
  

  د بقلم أحمد الجوهري عبد الجوا

   



  ة شمس الأئم
  

ابق قدماه الريح، وذلك حينما   ارع يجري، تسـ ة من البيت إلى الشـ خرج محمد ذو الأعوام الخمسـ
  .. سمع الصوت المميَّز لديه

كانت أمه تقف خلف الباب تنظر وتبتســم في ســعادة لصــنع ولدها الصــغير، وقد أدركت الأمر،  
ــوت انطلق ليلقى والده على  ــمع ذلك الص ــغيرها الذي كان كلما س فلم يكن ذلك بالجديد على ص
مشـــارف البلدة الصـــغيرة، فما كان ذلك الصـــوت المميز لديه إلا بمثابة الإعلان عن وصـــول  

، وكان والده إسـماعيل أحد أولئك التجار المرموقين في ناحيتهم في رؤسـاء هذه القوافل التجارية
  ..القوافل، ومن عادة الصغير إذا علم بوصول والده أن يكون أول من يستقبله من أهل البيت

تابعت الأم ولدها بناظريها حتى غاب في زحمة الناس، ثم عادت إلى عملها تسرع في إنجاز ما 
تبقى لها من شئون البيت لتستقبل زوجها، وهي على يقين بأنه سيكون هنا في غضون ساعتين،  

  تلك عادته التي لا تتخلف منذ سنوات

تمتمت بين نفســــها بكلمات، ثم عاودت فارتفع صــــوتها بمثلها، كانت تقول: فلنعم التاجر ولنعم  
الرجل، الحمد Ϳ الذي رزقني بمثله ثم أقر أعيننا عاجلاً بنعمة الولد، اللهم احفظ زوجي وارزقه 

بهم    برزقنـا وبـارك لنـا فيـه واجعـل لنـا أحمـد ومحمـد وإخوتهمـا خير ذريـة واجعلهم مبـاركين وانفع
  .العباد والبلاد.. آمين

وصـل محمد إلى مشـارف البلدة وعلى صـخرة عالية هناك وقف يشـاهد قوافل التجار وهي تمر  
عابرة باب السـور تدخل القرية واحدة بعد الأخرى، ثم لمح راية بيضـاء فوق بعير ضـمن قافلة  
ــور ثم دلفت إلى  ــامة جميلة، وظل يتابعها حتى حاذت السـ ــرق وجهه وافترّ ثغره عن ابتسـ فأشـ

يتقدم نحوها مســرعًا حتى إذا وصــلها جال ببصــره يمنة ويســرة فلمح والده في الباب وهنا نزل  
تد فاتحًا ذراعيه  رورًا وأبصـره والده فأقبل إليه هو الآخر يشـ مؤخرة القافلة فأقبل إليه يسـعى مسـ
عن آخرهمـا حتى احتضـــــنـه بين يديه وضـــــمـه إلى صـــــدره ورفعـه في الهواء مرارًا يمـازحه  

  ..ويلاعبه

  .أهلاً بك يا أبي، حمدًا Ϳ على سلامتك- 

منذ متى وأنت تنتظر   .ســوء..مرحبًا بك يا محمد، الحمد Ϳ، بارك الله لك وســلمك الله من كل  - 
  ؟هنا يا محمد



من سـاعة يا أبي، بحثت عن قافلتك في القوافل فوجدتها في أوسـطها، ثم بحثت عنك في القافلة  - 
  !بين الرجال حتى وجدتك في آخرهم

  !تلك عادتك يا محمد، وهي عادة طيبة- 

أشــتاق إليك يا أبي، تطيل الســفر، ثم تحضــر فما إن أســمع الإعلان عن وصــول القوافل حتى  - 
  .أطير إلى هنا شوقًا لرؤياك قبل جميع الناس، ولأملأ عيني منك فأعوض الأيام الماضية

  .وأنا والله أشتاق إليك، وأدعو لك ولإخوتك في سفري، وأيضًا أشتري لك الهدايا التي تحبها- 

 .بارك الله لنا في عمرك يا أبي وفي رزقك ودام فوقنا ظلك ولا حرمنا عطاءك- 

آمين، اللهم اسـتجب، هيا اذهب فبشـر والدتك يا محمد، وأنا بعد سـاعة سـأكون في البيت، ريثما  - 
 .أرتب البضائع في المخازن وأسلم أمانات التجار

 !لبيك يا أبت، لكن لو تسمح لي بسؤال قبل أن أذهب سألتك- 

كان إســـماعيل يعرف في ولده محمد النجابة والفطنة الفائقين فعلم أنه ســـؤاله ليس شـــيئاً يعطله  
 : يؤثر عليه غيره أو يؤجله، فنظر إليه مشجعًا وقال اعن عمله ولا لغوً 

 !تفضل يا محمد، قل وأنا أسمعك- 

 ؟لماذا يا أبت تكون في آخر القافلة وأنت رئيسها- 

ــامة كبيرة واقترن ذلك بمد يديه يحمل محمدًا من فوق الأرض   ــمت على وجه الوالد ابتسـ ارتسـ
ــانًا  فوضــعه على يده وألصــقه بصــدره وظل يقبله وهو يقول: قد علمت أن لك قلبًا عقولاً، ولس
احة، وأسـأل الله أن ينفعك بك أمة الإسـلام، هذا أملي منك وأسـأل الله أن يحققه    سـؤولاً، وعينًا لمَّ

 .لي

ــلم فإن إذا كان مع   ــلى الله عليه وسـ ــنَّة نبينا محمد صـ ــؤالك يا محمد: هذه سـ ثم قال: جواب سـ
أصـحابه في طريق الذهاب إلى الغزوة يكون في المقدمة، وإذا كانوا قافلين في العودة يكون في 

رة  .المؤخِّ

تدري لماذا يا محمد؟ يكون في المؤخرة؛ ليتفقد الضعيف من الناس وليحمل عن العاجز ويساعد  
من يحتاج المســاعدة، وحين يغزو يكون في المقدمة لماذا؟ ليشــجع الناس ويرونه فيتأســون به  

 .ويقدِمون؛ لأن المقدمة تدل على الشجاعة، وعلى قوة العزيمة

 .هيا الآن لتدرك أمك فتخبرها، فإن أباك جائع لتجهز الطعام



مضى محمد يهز رأسه ويقول: لقد فعلت يا أبت، قد ذبحت خروفًا سمينًا، وجهزت طعامًا لذيذًا، 
ثم ســـلم على والده وأســـرع يعدو إلى البيت بينما انصـــرف ((إســـماعيل)) يتمتم بكلمات تظهر  

ه   .حروفُها سلسلة من الدعاء لولده أن يبارك الله فيه وأن يتولاَّ

وصـــــل ((محمـد)) إلى البيـت فوجـد أمـه وإخوتـه بـانتظـاره، مجتمعين يتحـدثون، مـا إن رآه أخوه 
 :أحمد حتى ابتسم وقال

 .عند محمد الخبر اليقين- 

 ؟نظر إليه محمد وسأله: وما ذاك

 ؟فأجابته أمه في عجلة: متى يأتي أبوك يا محمد

ــروا، لن  ــيأتي معه  ي فقال: أبشـ ا سـ ــً ــيئة الله، وأيضـ ــي كثير وقت حتى يكون أبي هنا، بمشـ مضـ
 .بالهدايا

 !الهدايا، قد أخبرك أبوك إذن بما أحضره لك- 

أله عن شـيء آخر،  -  ترى لنا الهدايا، كما هي عادته، ولم أسـ لا والله يا أحمد، قد أخبرني بأنه اشـ
 .فإني أستحيي أن أسأله عما لم يخبرني عنه، إلا أن يكون علمًا أتعلمه

 !ولم يا محمد- 

أخبرني شـيخي بذلك يا أمي، ما كان في غير العلم فهو فضـول وتركه أولى من السـؤال عنه،  - 
وقد يجر إلى ما لا يســتحب، أما في العلم فالأمر مختلف، وفي الحديث: "إن الله لا يســتحيي من  

ك الحق" وفي الأثر عن مجاهد رحمه الله أنه قال: "لا يتعلم اثنان؛ مُسْتحَْيٍ ومستكبر"، أليس كذل
 !يا أخي

 .بلى يا محمد، صدقت وبررت، وإني لفخور بك وبحفظك وأدبك يا محمد، زادك الله وزانك- 

 .بارك الله فيكما يا ولديَّ ونفع بكما وأجزل مثوبتنا فيكما- 

د يتحـادثـان،   د وأحمـ ا بقي محمـ ا من شـــــئون المنزل، بينمـ ا بقي لهـ امـت إلى مـ الـت الأم هـذا وقـ قـ
 .بانتظار وصول والدهما

لم يمض وقت طويل على انتظارهما إذ ســرعان ما ســمعا صــوت الباب يطُرق وصــوت أبيهما  
من خلفه يناديهما فقاما إليه مســـرعين ففتح أحمد الباب واحتضـــنه والده وقبله وكذا فعل بمحمد  

 .وهو يمازحه قائلاً: لا مانع من مرة أخرى



ــاعدها   ــواقه، وكانت قد فرغت من إعداد الطعام فس ــلم عليها الوالد وبثها أش ــرت الأم فس وحض
وا يأكلون، وأثناء ذلك دارت بينهم الأحاديث وتطرقوا إلى  الجميع في وضـعه على المائدة وجلسـ

 :كل شأن حتى قال الوالد

 ؟كيف حالك يا محمد عند الشيخ ((أبي حفص)) في الكُتَّاب- 

الحمد Ϳ يا أبت، بخير، أجتهد في تنفيذ كل ما يطلبه مني وأبذل غاية جهدي في تحصــــيل ما - 
 .يمكنني تحصيله

ــدَّد فهمـك..-  د، بـارك الله علمـك وعملـك وســـ ا محمـ د أن رآهم   .جميـل يـ ثم التفـت في جـديـة بعـ
أعرضــوا عن الطعام في شــبع وأصــغَوا إلى حديثه في شــوق وقال لهم: يا زوجتي الكريمة ويا  
أبنائي الأحباب اســمعوني جيّدًا فإني أريد أن أفضــي إليكم بحديث لم أحدثكم إياه من قبل، وأريد  

 .أعينكم تتذكرونه ولا تنسونه أبدًا  أن تحفروا ألفاظ ما أقول في قلوبكم وتعيه أفئدتكم ويكون بين

انجـذب الجميع لحـديث الأب في اهتمـام بالغ وتابعـت عيونهم شـــــفتيـه انتظـارًا لمـا يقوله.. فاعتـدل  
 : الأب في جلسته وقال

منذ سـنوات عديدة يا أعزائي كنَّا أهل بيت يدين بغير الإسـلام، فمن الله تعالى علينا واعتنق جدُّنا  
(المغيرة) هذا الدين الحنيف، فدخلت علينا السـعادة، ورزقنا الصـفاء، ووسـع علينا الرزق وحل  

 .علينا رغد العيش

وها نحن كما ترون بفضـــل الله تعالى نســـعى ونروح في فرح وســـرور مع رزق وفير وعيش  
ــائل إلى  رغيد، مع زوجة وأبناء طيبين لكن ليس هذا لم يكن قط أملي من الحياة.. فهذه كلها وس

 .الأمل الذي أتمنَّاه وأرجوه

 :نظر أحمد إلى والده وتساءل

 ؟وما هو ذلك الأمل يا أبتاه- 

منذ ذلك الحين الذي حدثتكم به يا بني وغاية أمانينا من الدنيا أن نخدم هذا الدين الذي ســـعدنا  - 
الى ثم أبي   ه الله تعـ ي رحمـ دِّ دت جـ ا فوجـ دنيـ ت على الـ د وعيـ ا، وقـ في جواره ليرضـــــى الله عنـ
ه،  ــأنه أن يزيد هذا الدين رفعة ويحقق عزَّ ــيانني بأن أبذل كل جهدي في كل خير من شــ يوصــ

ــلام الكبرى  والحمد   ــم الإسـ ــعيت إلى عواصـ ــعيت في هذا قدر ما أمكني، لقد سـ Ϳ تعالى قد سـ
تغلت بالعلم والتحصـيل وحملت عنهم علمًا وحدثت عنهم لكني   لام العظام واشـ والتقيت أئمة الإسـ
أجد في قلبي الشوق إلى فعل ما لم يفعله أحد وتقديم ما لم يقدمه أحد، والحال كما تريانها أني قد 



صرت في شغل عن تحقيق ذلك الأمل، ففكرت: إذا ما لم يستطع الإنسان تحقيق أمله بنفسه فإنه 
بة إلى عمره هو امتداد له، وفي حديث النبي   لا يعجز أن يحققه بواسـطة أبنائه فإن عمرهم بالنسـ

ةٍ , أو صـلى الله عليه وسـلم أنه قال: ((إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملهُ إلا من ثلاثٍ : صـدقةٍ جاري 
 .صالح يدعو له)) علمٍ ينُتفَعُ به , أو ولدٍ 

 ! أدامك الله فوق رؤوسنا يا أبا الحسن- 

 !رزقك الله الصحة ووهبك العمر المديد مع حسن العمل يا أبي- 

  .شكر الله لك يا أم الحسن، ولك يا أحمد- 

ــغية لكلامه وهو يقول: وما زلنا يا بَني   تابع الأب حديثه في هدوء وتركيز، فتابعته الآذان مصــ
ونحن في هذه الديار نسـمع شـيوخنا ومعلِّمينا يذكرون لنا حديث أبى هريرة قال: قال رسـول الله  

أو قال من أبناء -: «لو كان الدين عند الثُّريَّا لذهب به رجلٌ من فارس -صـــلى الله عليه وســـلم-
حديث فمنهم من يقول: قد ظهر ذلك حتى يتناوله»، وقد ســمعت علماءنا يتحدثون بهذا ال -فارس

ة   ذلـك دليلا من أدلـ ان وجودهم كـ اء وكـ ا العلمـ ذه وكثر فيهـ ا هـ دين في بلادنـ ان حين ظهر الـ العيـ بـ
صـدقه صـلى الله عليه وسـلم فيما أخبر.. لكن الذي غلب هذا التفسـير قول آخر يعتبر هذا الحديث  

لم تتحقق وأنها آتية وأن المقصــود بهذا الحديث رجل من بلادنا هذه يفيد هذا الدين بخدمة    نبوءةً 
ويقدم له عملاً لم يفعله أحد ســــبقه ولا يدركه أحد لحقه وإنَّ أملي يا أبنائي الكرام من هذه الدنيا 

ديث  أن يكون لي نصـــــيـب في هذا الرجل فيكون من أبنـائي وذريتي وإني أحدثكم اليوم بهـذا الح ـ
إن يكن أحـدكم فـإني أحمـد الله تعـالى على ذلـك، وإن لم يكنـه فليعمـل كـل منكم على أن  لتعرفوه فـ

 .يكون من أبنائه

 :ثم التفت إلى زوجته وقال

ما ســعيت ولا اتجرت ولا عملت ولا تعبت يا أم الحســن إلا من أجل هذا الهدف، وإني لأحب  - 
أن أبذل مالي هذا كله Ϳ على أن يكون هذا الرجل من أبنائي، وما هذا المال كله إلا شــيء قليل 

ربي في أن يقر عيني بهـا،    في تحقيقهـا راجٍ   في تحقيق هـذه الأمنيـة، فـإن أعش لكم فـإني ســـــاعٍ 
وإن أمت فاͿ الله في هذا، فإنها أمانة أضــــعها في رقبتك، واســــتعيني على ذلك بمالي هذا كله 
ا من   ا من حرام ولا درهمـً ه درهمـً ا أعلم فيـ ه إلا من حلال، مـ ا فيـ ت درهمـً ا جمعـ وإني والله مـ

 .شبهة



، وتقبَّل دعاءك بصـلاح ذريتك، نعم  الحسـنبارك الله لك في مالك وعمرك ومدَّ في أجلك يا أبا - 
ــيل   ــدد ونقارب، ويجتهد أحمد ومحمد في تحص ــعى لهذا كلنا معًا، فأنا وأنت نس ــاء الله نس إن ش

 .العلم وخدمة الدين بكل ما يسعهما من جهد

 ؟نظر الأب إلى ولديه وقال: وعيتما ما قلته يا أحبابي

 !فقال: نعم، يا أبت

 ؟فتابع: ولي عندكما هذا الوعد بالجد والاجتهاد

 .نعم يا أبت- 

هزَّ الوالـد رأســـــه وقـال: الحمـد Ϳ تعـالى، قـد أفضـــــيـت بهـذا الحـديـث إليكمـا، وقـد كنـت أتحيَّن لـه  
ــبة، وإن أمت بعد هذا فإني أموت مســــتريحًا، وأنا أرى أملي هذا في أعينكم   ــة المناســ الفرصــ

 . يتجدَّد

قال هذا ثم نهض وهو يودعهم: سـأمرُّ على دار الحديث وأنا في الطريق إلى المسـجد ثم أصـلي  
  .العصر وأقضي بعض الشئون قبل المساء

في دار الحديث التقى إســماعيلُ الشــيخَ ((أبا حفص)) فســأله عن أحوال تلميذه الجديد ((محمد))  
تمع في انتباه لما يقوله   ديد الإعجاب به، لأدبه وذكائه ووفور ذهنه، وكان الأب يسـ فأخبره أنه شـ

ا يكون ابنـه، وذكره بمـ ه ويرعـاه كـ ــاه بـه خيرًا، وأن يكفلـ ا انتهى أوصـــ في   تلميـذه عن ابنـه، فلمـ
ميزان حســـناته من نبوغ هذا الطالب واجتهاده إن كان شـــيئاً مذكورًا، وإنه ليرى فيه أنه كائن،  
بمشـيئة الله، فلا يألو جهدًا ولا يدخر وسـعًا دون محمد فإنه يحمد ذلك فثي الدنيا والآخرة إن شـاء 

 .الله 

ل محمد   اسـتمع أبو حفص لكلام شـيخه باهتمام حتى انتهى ثم وعده بأن يبذل ما في وسـعه ليحصّـِ
ــن.. ثم قال: لو وجدت   ــيخه أبو الحسـ العلم والخير راجيًا أن يكون له الأجر على كل ما قاله شـ
يدي قصـصـت عليك رؤيا رأيتها في منامي أمس، فعبرتها لي، بارك الله   بعض الوقت لديك يا سـ

 !ك وعلمكفي عمر

 .فقال أبو الحسن: خيرًا رأيت يا أبا حفص، وخيرًا يكون إن شاء الله تعالى

 :فهز أبو حفص رأسه وقال: إن شاء الله يا شيخنا، إن شاء الله، ثم تابع

ــلم، عليه قميص، وامرأة إلى جنبه تبكي،   ــلى الله عليه وس ــولَ الله ص رأيت الليلة في منامي رس
 .فقال لها: لا تبكي، فإذا متُّ فابكي



 ؟فماذا يعني هذا يا سيدي

 !أشرق وجه أبي الحسن بابتسامة وقال: إن السنة قائمة بعدُ يا أبا حفص

ز بها ما كنا نتحدث فيه الآن من القول، وأتمنى أن يكون   وكأنما ســاق الله إليك هذه الرؤيا لأعزِّ
 .لولدي هذا من رؤياك هذه نصيبًا

ن أبو حفص على دعاء شيخه، وشكره على تعبير رؤياه  أمَّ

ثم ودعه أبو الحسـن وغادر دار الحديث في طريقه إلى صـلاة العصـر في المسـجد، وبعد الصـلاة  
ذهـب إلى مخـازنـه فـالتقى العمـال ومن كـان من التجـار هنـاك في عجلـة، ثم عـاد أخيرًا إلى البيـت 
مع المســـاء فوجد أهل البيت بانتظاره فتحاوروا ســـاعة ثم قاموا إلى صـــلاة المغرب والعشـــاء 

أخلد الوالد إلى النوم مبكرًا ليزيل عنه عناء السـفر، وسـرعان ما لحقه الجميع فراحوا ورجعوا ف
 .في نومهم هانئين

عند الفجر قام الأب والأبناء فأدوا الصــلاة في جماعة المســجد وانتظروا إلى إشــراقة النهار ثم  
 :قفلوا إلى البيت عائدين، وما إن دلفوا إلى الداخل حتى نادى الوالد

 !يا أم الحسن- 

خرجت أم الحســن تســعى وهي تشــعر بشــيء غريب في صــوت زوجها، أكد شــعورها ذاك ما 
 :رأته في وجهه من الإعياء، فقالت

 !مالك يا سيدي؟- 

أشــعر بتعب شــديد وأحتاج إلى الراحة قليلاً، لكني لن أنام فليس في عيني نعاس، فكونوا إلى - 
 .ينصرف إليهجواري أحدثكم وآنس بكم، إن لم يكن بيد أحدكم عمل ف

قال هذا ثم ترنح فجأة يريد أن ينقض على الأرض واقعًا، فأســـرعت الزوجة تســـند زوجها من  
جهـة ويســـــنـده أحمـد من الجهـة الأخرى واتجهوا نحو الســـــرير وتقـدم محمـد ففتح بـاب الغرفـة،  
وهناك على السـرير اسـتلقى الوالد في إعياء شـديد تجهده أنفاسـه التي تخرج متسـارعة، ولم يتكلم  

م كثير، لكنه أشار إلى محمد ليتلو عنده بعض القرآن، ثم أشار إلى أحمد إشارة فهمها  بعدها بكلا
ــع يده عليها واحدًا بعد الآخر، فبدرت   على الفور، لقد كان والده يريد كتابًا من المكتبة فقام يضـ

ب كلمة ((سـفيان)) من بين شـفتي والده ففهم أحمد أنه يريد ((جامع سـفيان الثوري)) فالتقط الكتا
وعـاد إلى جوار والـده في هـدوء فـأشـــــار إليـه أن اقرأ ففتح أحمـد الكتـاب وظـل يقرأ مـدة والجميع  



جلوس يســتمعون، ثم وجدوا الوالد يرفع بصــره ويشــير بأصــبعه إلى الســماء يدعو، ثم ســقطت 
 .اليدان وأسلمت الروح إلى بارئها

*** 

ه  " يـ ه وتحرِّ ه وعملـ ة علمـ اء إليهم برؤيـ ــاغرت أنفس العلمـ ذي تصـــ ات الرجـل التقي الورع الـ مـ
اد وأبي   به، مات صـــــاحب ((مالك)) وتلميذه، ومعلم العراقيين، مات تلميذ حمَّ الحلال في كَســـــْ

ــين.. ــر بن الحس ــتاذ أبي حفص ونص ته وترك من خلفه أحمد    .معاوية، وأس مات في ريعان فتوَّ
با، ومحمدًا لم يبلغ بعد السادسة من عمره  ".يناهز الصِّ

كانت أم الحسـن تحدث نفسـها بهذه الكلمات بعد رحيل زوجها بأيام، فقد كان قلبها يحزن لفراقه، 
وعينها تدمع، لكنها كانت تحتسـبه عند ربها راضـية مرضـية بقضـاء الله وقدره فلا تقول إلا ما 
يرضـي الله ويرضـى الله به عنها، ولقد وجدت البشـرى في قبول الله له بمن وفق الله لحضـورهم  
إيَّاه، والصــلاة عليه، وتشــييعه، ودفنه، من علماء وعباد لم يتركوا شــيئاً حســنًا إلا قالوه بشــأنه 

 .وأثنوا عليه به، وهؤلاء هم شهداء الله في الأرض

الحمد Ϳ كثيرًا، على ما أعطى وما أخذ، وســـلام عليك يا أبا الحســـن في الخالدين، وإني على 
 .طريقك ماضية، وفي سبيل تحقيق غايتك وأملك لصابرة مصابرة

اب، فقامت تّ قطعت تفكيرها طرقات خفيفة على الباب، فعلمت أنه ((محمد)) قد حضــــر من الكُ 
ة، فسـلم عليها  تفتح وهي تحاول أن تزيل آثار الدموع عن عينيها وخدَّيها، وبالكاد اسـتقبلته هاشَّـ
ورحب بها وسـألها عن حالها وسـألته، ثم أحضـرت له ماء فشـرب ووضـعت الطعام الذي جهزته  

دد  له في جرابه، ليعاود الخروج ثانية، فودعته إلى الباب وهي تقول: بارك الله لك في  وقتك وسـ
 !فهمك ونفع بك وحفظ عليك عقلك وعلمك

  !خرج محمد وهو يقول: آمين، سلمت يا أمي، تقبل الله دعاءك، وكتب لك بمثله

كـانـت هـذه عـادة محمـد منـذ مـات والـده قـد ضـــــاعف جهـده مرتين أو ثلاث، وصـــــرف وقتـه كلـه 
لتحصــيل العلم لا يكاد يدخل البيت إلا لطعام وشــراب ومنام في آخر الليل، أما باقي النهار فهو  

ــنتين ختم خلالهما   ابتّ الكُ في  ــيخ، وظل على هذا س يتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن لدى الش
ــن عني أنك قد ختمت القرآن ولم تعد   ــيخ له: بلغ أمَّ الحســ القرآن وكرره مرات، حتى قال الشــ

 .بحاجة إلى معلِّم يعلمك القرآن فإنك قد صرت اليوم فيه بدرجة معلِّمك

فلما بلغت الكلمات أمَّ الحســن طارت فرحًا، وأرســلت أخاه ((أحمد)) إلى الشــيخ ((أبي حفص))  
يسـتأذنه أن يبدأ ((محمد)) القراءة عليه في حديث رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، فاسـتحسـن 



ــار البخاري يذهب إلى كتَّاب ((أبي حفص أحمد بن حفص))   طلبها وعظَّمَه وأجابها إليه، وصــ
ــفيان)) ذلك الكتاب الذي   فيما بعد يقرأ الحديث ويحفظه، وكان أحب الكتب إليه يومئذ ((جامع س

 .كان والده هو الآخر يجلُّه وكان آخر عهده بالدنيا سماع أحاديثه

كانت أمنية أبي الحســـن التي حدث بها زوجه وأبناءه ماثلة أمام عيني الزوجة الوفية ليل نهار،  
ال   ب عن بـ ا ولم تغـ اهـ ل ابنـ ان يفعـ ك كـ ذلـ ا وكـ ا وتحرص على الاقتراب منهـ ذكرهـ لا تخطئ تتـ
الزوجة المباركة قط كلماته وهو يفارق الحياة حين أدناهم ليوصيهم وصيته الأخيرة ويجدد فيهم  

ــل الكلمات أذنيه وكأنه ينجذب إليه انجذابًا،  التذك ــة لتصـ رة بأمله وحين أمال رأس محمد خاصـ
ويخصــــه بالكلمات دون من حوله قائلاً له: "لقد تركت لك ألف ألف درهم، لا أعلم منها درهمًا 
من حرام، ولا درهمًا من شـــبهة، وإني لأحب أن تنفقها جميعًا في تحصـــيل العلم وفي ســـبيل  

 .ملتحقيق هذا الأ

ــدق ما يكون الرجل عند   ــمع هذا قال: رحمه الله تعالى، وأص ــيخ ((أبو حفص)) إذا س وكان الش
 .الموت

ثم يوصـــــي محمـدًا بـالجـد والاجتهـاد، ويفرح إذ يجـد من محمـد طـاعـة لكـل مـا يقولـه وامتثـالاً لمـا 
  .يرشده إليه

كان محمدٌ على عادته من الدأب والجد والاجتهاد يخرج كل يوم إلى صــــلاة الصــــبح فلا يعود  
ــاء،  ــط النهار، فيأتي لرؤية أمه وتزوده بالطعام ليعاود الذهاب مرة أخرى حتى العش حتى يتوس

ه على التعلم ووصــــيته إذا خرج، ومســــاعدته بما  وكانت أمه على عادتها من تشــــجيعه وحثِّ 
ــر، والدعاء له من ورائه إذا ذهب، حتى كان يوم من الأيام ولمّ  ــتطيعه إن حضـ ا يبلغ محمد  تسـ

ــرة من عمره، كانت قد ودعته للخروج إلى درســه فما إن خرج من البيت ومضــى وقت  العاش
 : قليل سمعت والدته الباب يطرق طرقًا قوي̒ا متتابعًا فخرجت فزعة تنادى

 !من؟ من الذي يطرق الباب بهذا الهلع- 

 !افتحي يا أم الحسن، افتحي الباب- 

 

 :ميَّزت أم الحسن صوت بعض جاراتها في جملة الواقفين بالباب ففتحت الباب مسرعة وقالت

 ؟ماذا حدث- 

 !ابنك محمد، يا أم الحسن- 



 !ماذا به؟ يرحمك الله - 

قـد اصـــــطـدم بـالجـدار فوقع على الأرض في الطريق وحملـه بعض الرجـال وهو عنـد الطبيـب  - 
 .الآن، فأسرعي حتى تكوني إلى جواره

أســرعت أم الحســن إلى الداخل، فارتدت ملابســها، وخرجت تســعى، معها جارتها تلك ترافقها،  
وأوصـــــت من بقي من الجيران أمـام الـدار إن رأوا ابنهـا ((أحمـد)) أن يخبروه الخبر ليلحق بهـا  

  .عند الطبيب، وأسرعت تحثُّ الخطى

وصــلت أم الحســن إلى المســشــفى فوجدت ابنها ممدَّدًا على الفراش مســتلقيًا على ظهره، ينظر  
ألتها   نحوها بعينيه لكنه لم ينتبه لها، فوقع في قلبها الظنون، ثم تقدمت إلى إحدى الممرضـات فسـ
عن ولدها ما به؟ فقالت: لا شــيء، كما ترين، لكنه يخبر أنه لا يرى بعينيه وقد فحصــه الطبيب  

 !فوجده فعلا كذلك، لكن لم يتوصل إلى سبب لهذا بعد

صـــــدمت الأم ممـا ســـــمعـت ثم تقـدمت نحو محمـد وهزته هز̒ا رفيقًـا ونادته، فانتبه لها وأجابها،  
 :فسألته

 ؟ما بك يا محمد؟ كيف حدث لك هذا- 

خرجـت من البيـت يـا أمي على عـادتي، وبينمـا أنـا في بعض الطريق فجـأة لم أعـد أرى شـــــيئًـا  - 
ــطدمت به وســـقطت على الأرض، فأتاني أولئك الناس الطيبون   أمامي فتقدمت إلى جدار فاصـ
وحين أخبرتهم بذلك حملوني وجاءوا بي هنا إلى ((البيمارســــتان)) المســــتشــــفى، ففحصــــني  

 .تك به الآنالطبيب، وأخبرته بما أخبر

 !وهل تشكو شيئاً في جسدك يا محمد- 

كان الطبيب قد حضــر في هذه اللحظة فســمع إجابة محمد لولدته وهو يقول: لا يا أمي لا أشــكو  
 :شيئاً، غير أني لا أراك ولا أرى شيئاً بعيني، فعقب الطيبب قائلاً 

أما نحن فقد بذلنا كل الأســـباب التي نقدر عليها، ولا نملك غير الدعاء، فأكثري من الدعاء له - 
 .يا أم محمد، عسى الله أن يستجيب لك

ثم تـابع: يمكنـك اصـــــطحـاب محمـد للمنزل، وليبـاشـــــر أموره المعتـادة، حتى لا يعطلـه ذلـك عن 
 .هدفه، وارضوا بقضاء الله وقدره



ا، وســـــاعـدتـه أمـه على ذلـك وعـادت بـه متجهـة إلى البيـت، وفي الطريق لقيهمـا   نهض محمـد قـائمًـ
حمد، فعرف منهما ما كان، فبكى وهدأت أمه من روعه وصــبرته، قائلة: إن شــاء الله ســيجعل  أ

 .الله لنا مخرجًا

وتابعت المسـير إلى البيت يتلألأ أمامها أملها الدائم فتوقن بقرب حصـوله، ثم تنسـحب على ذلك 
ا أعمى لا يرى أمامه فيشـككها ذلك في  الأمل غمامة الواقع الذي يصـور لها ابنها أمامها مريضًـ
اͿ، وظلـت في دعـاء وذكر   ت في كـل ذلـك تقول: لا حول ولا قوة إلا بـ تحقيق الأمـل، وكـانـ

  .اة حتى وصلوا إلى البيتومناج 

كـان أحمـد يرافق أخـاه محمـدًا إلى الـدروس حتى لا تفوتـه، وكـانـت أمهمـا إذا خرجـا من عنـدهـا، أو 
أل حاجتها الذي يجيب   جادة الصـلاة ثم فزعت إلى ربها تسـ هما فرشـت سـ حضـرا فأويا إلى فراشـ
ــرّعت وابتهلت وبكت ولزمت باب ربّها تطرقه مناجاة ودعاء ونداء، لم  ــائلين، تضـ حوائج السـ

تقنط، قامت في الليل ودعت في النهار حتى أجاب الله دعاءها وسـمع لبكائها، وكأنّما  تجزع ولم 
الأم المسـكينة أخذتها سـنة، أو غلبها النوم لشـدة تعبها وإجهادها فنامت، فرأت في منامها البشرى 

ي بمعافاة ولدها وردّ الله بصـره عليه، لم تره هو معافى ينظر إليها فحسـب، وقد كان ذلك كافيًا ف
البشـــارة، لكن رأت نبيَّ الله وخليله إبراهيم عليه الصـــلاة والســـلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله  
على ابنـك بصـــــره، ثمّ يعلّـل لهـا هـذا الأمر ويبين لهـا ســـــبـب تلـك المنحـة الإلهيـة بقولـه: "لكثرة  

 ." بكائك"، أو قال: "لكثرة دعائك

 :وهذه كرامة في طياتها كرامات لأم الحسن رضي الله تعالى عنها

 .كرامة ردّ الله بصر ابنها بعد ذهابه- 

 .وكرامة التجائها إلى ربها وتذللها له- 

 .وكرامة رؤياها خليل الله في المنام- 

 .وكرامة أن يكون الخليل رسول الله إليها يحمل البشرى بذلك الأمر- 

 .وكرامة الكشف عن كمال النهايات بعلو كعبها وكعب ابنها بتلك البدايات- 

 .وهذا كلُّه مما يبيِّن مكانتها عند الله تعالى

عاد إلى محمد بصـره وتحسـن حاله وصـار يخرج وحده إلى حلقات العلم ومجالس الشـيوخ وكان  
أبي حفص إلى حلقـات المحـدثين في بلـده فجعـل يختلف إلى الحلقـات، وقـد    ابت ـّكُ يختلف ســـــوى  

ــيوخه بعد هذه الحادثة بقليل وله  ــيوخ باكرًا، فها هو يجلس عند بعض شــ ظهر نبوغه عند الشــ



يومئذ إحدى عشــرة ســنة فقط وكان الشــيخ يقرأ من جامع ســفيان الثوري فقال الشــيخ يومًا فيما 
كان يقرأ للناس: ســفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم، فقال له ((محمد)): هذا يا شــيخنا خطأ:  

 .إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم

 ؟فزجره الشيخ وقال له: كيف تقول هذا

 !فقال محمد: أنا على يقين مما أقول وارجع إلى الكتاب الأصلي فانظر فيه هل تجده

 ؟وبالفعل دخل الشيخ فنظر في الكتاب، ثم خرج، فقال لمحمد: كيف هو يا غلام

 .فقال محمد: هو الزبير بن عدي، عن إبراهيم

فهز الشـيخ رأسـه موافقًا على كلامه ثم أخذ القلم من محمد، وأصـلح الخطأ الذي في كتابه، وقال 
 !لمحمد: صدقت، هو كما قلت.. بارك الله في علمك وفهمك

وهكذا علا صيت محمد وذاعت شهرته في الحلقات والدروس وعرفه الشيوخ والمدرسون، ولم 
يبق شيخ ولا مدرس في البلد إلا وأخذ ((محمد)) كل ما عنده من علم بالصبر والمصابرة والجد 
والمذاكرة.. وكذا فعل مع شـيوخ البلاد المجاورة ومدرسـيها.. وكان قد ناهز خلال ذلك السـادسـة  

 .العمر عشرة من

ثم اشـتاقت نفسـه إلى مزيد من العلم ففكَّر في السـفر إلى عواصـم الإسـلام الكبرى مكة والمدينة  
وبغداد وغيرها ليحصـل مزيدًا من العلم بحديث رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم ونوى أن يحدث  
أمه بهذا فلما فاتحها وجد منها الترحيب الشـــديد والرغبة المشـــجعة على ما نوى، وكذلك وجد  

ض الجميع أحمد في ترتيب الرحلة إلى مكة  ال تشـــجيع والتحفيز عند أخيه أحمد، وعلى الفور فوَّ
ة تعتزم الخروج إلى الحج في عـامهم هـذا، ولم يكن بقي على خروجـه   ل قـافلـ المكرمـة مع أوَّ
الكثير من الوقت، فبقوا يسـابقون الأيام في إعداد زاد السـفر وما يحتاجونه من شـئون وترتيبات  

ل الجـديـد في المكـان والمكـانـة  لرحلت  هم ومع هـذه التجهيزات ومـا قـارنهـا من الشـــــعور بهـذا التحوُّ
عادت الأسرة تشدو ذلك الأمل العظيم وتتذكر ذلك الحلم الجميل ويطوف بأذهان أفرادها صورة 
الوالد ((إسماعيل)) ووصيته وأمانته التي تركها في أعناقهم، وكانت ((أم الحسن)) أكثرهم تعلقًا 
واء، ولهذا كانت أنشـطهم وأكبرهم حثا̒ على  تقبل على السـ بتفاصـيل الأحداث في الماضـي والمسـ

  .بلوغ الهدف كأنها تسابق العمر قبل أن يسبقها الأجل

ه في رحلة الحج، ووصــلوا إلى الحجاز ((منبع العلوم الإســلامية،   خرج ((محمد)) مع أخيه وأمِّ
وموطن الرسـول صـلى الله عليه وسـلم، ومَهبِط الوحي، ومُنزَل جبريل، ومسـكن أصـحاب رسـول  
ــك  ــلام)) مكة المكرمة بعد مدة من الزمان، فأدوا مناس ــلم، ومركز الإس ــلى الله عليه وس الله ص



الحج كاملة، وكانت ذكرى ((أبي الحســـن)) لا تفارق الأســـرة في كل موضـــع يذهبون إليه من  
الأراضــي المقدَّســة؛ إذ حدَّثهم أنه في حجته لقي من كان بها من العلماء والمحدثين فســمع منهم  
حديث رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، وحينما زار المسـجد النبوي سـمع ممن كان منهم هناك 

ا.. وعادت الأم تســتنشــق عبير الأمل الذي حدثهم به أبو الحســن يتجدد لكنه اليوم قريب   أيضــً
 .أقرب من أية ساعة مضت

وفي نهـايـة أيـام المنـاســـــك ودعـت أمُّ الحســـــن ولـدَهـا ((محمـدًا)) وعـادت مع الرحلـة برفقـة أخيـه 
أحمـد، وتركـا محمـدًا وراءهمـا في مكـة يتلهف للازديـاد من العلم ويتشـــــوق لمـلء أذنـه وقلبـه من  
حديث رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم، ومعه من المال ما يبلغه مقصـده تسـانده أمه وأخوه من  

ب  ه ويســـــددانـه بـالـدعـاء لـه في ســـــفرهمـا الطويـل وبعـده في مقـامهمـا ببلـدهم البعيـدة، وتغل ـّورائ ـ
ــبَّر على مفارقة موطنه بأنه هنا قريب   ((محمد)) على حنينه إلى أمه وتحمل فراقه لأخيه وتصــ

ا من الأيـام، ويتلألأ أمـام عينـه كـل حين قولـه   من ذاك الأمـل الـذي لم يخـبُ  نوره في نفســـــه يومًـ
 ".صلى الله عليه وسلم: "لو كان الدين عند الثُّريَّا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله

ــمع به في مكة إلا هرع إليه، ولم يأته الخبر بوجود أحد من أئمة   ا سـ ــً لم يترك ((محمد)) مجلسـ
الإسلام قد نزل بالبلد الحرام حاج̒ا أو معتمرًا إلا زاره وأخذ ما عنده من حديث رسول الله صلى 
ة، حتى أيقن أنه قد فرغ من حديث أصــــحابه ل علومًا كثيرة جمَّ ــَّ ــلم، حتى حصــ ا الله عليه وســ

الأئمة، وســافر عنها من كان فيها من الحجاج منهم، قصــد إلى المدينة النبوية وذلك بعد ســنتين  
ــيل علوم  ــر عامًا وهو في الطريق إليها يبغي تحصــ من البقاء في مكة، فكان عمره ثمانية عشــ

السـنتين وهو في مكة يعمل على تحصـيل العلم ليل نهار، بلا ملل ولا كلل،    هاتينأهلها، قضـى 
 .بل بحب وأمل

وحين وصـــــل المـدينـةَ النبويةَ كان عملـه فيهـا بالمثـل من عملـه في مكـة، وبقي بهـا مدة كذلك لقي 
 .فيها أكابر الأئمة وسادة الشيوخ وعلماء الإسلام الكبار

ومن المدينة رحل إلى عواصــم الإســلام الكبرى ومراكزه العلمية المرموقة: البصــرة والكوفة  
وبغداد والشــام ومصــر وكل بلد يجتمع فيها أهل الفضــل والكمال من حملة حديث رســول الله  
صــلى الله عليه وســلم من كل ناحية، وكان في كل مرة يخرج فيها من بلد منها يودعه شــيوخها  

ــله وتقديرًا لمكانته فإنه كان في أحيان كثيرة يفيدهم من العلم  وأهلها عرفانً  ا بعلمه وإدراكًا لفضــ
أكثر مما يســتفيد منهم، فقد كتب ((محمد)) في رحلاته هذه عن ألف شــيخ وزيادة فحصــل بذلك 

  .علمًا لا يستغني عنه أحد



ــماعيل)) قدره وجلاله في العلم، لما رأوا من إقبال  عرف أهل كل بلد نزل فيها ((محمد بن إســ
شـيوخهم وعلمائهم عليه يسـألونه ويسـتفسـرونه ويحتاجون إليه في ضـبط ما يعرفونه وتصـحيح ما 
ه على دخولهـا يخرجون هم  ار بعزمـ ل عليهـا وتترامى الأخبـ د يقبـ ل بلـ ان أهـل كـ ه، وكـ يعلمونـ

 .مقدمتهم لاستقباله فلقي الحفاوة في كل رحلة ارتحلها وكل سفرة سافرها وعلماؤهم في

وكانت تلك الأخبار تصــل إلى شــيوخه في بلده وما جاورها فيفخرون به ويعدونه من مدائحهم،  
وما إن يحمل إليهم طلابهم شـيئاً من ذلك حتى يذهبون بها إلى أمه فيخبرونها بها، فتطمئن على 
أن مســاعي ولدها ذاهبة إلى تحقيق أمل والده في العمل لعزِّ الإســلام ورفعة المســلمين، وكانت  

 .ل حين ترسل إليه فيأتيها أو ترسل إليه أخاه أحمد فتزوده بما يحتاجه من نفقاتك

ا أنـه قمر ذلـك الزمـان  ولم يزل ((محمـد)) كـذلـك حتى أجمع أهـل العلم في بلاد الإســـــلام جميعًـ
 .وبدره الذي بعلمه يهتدي جميع أهل الحديث

حتى إنه ذهب مرة إلى شــيخه إســماعيل بن أبي أوَُيس فاختار من كتابه بعض الأحاديث وكتبها  
ليرويها عنه، فلما انتهى البخاري من ذلك قام ابن أبي أويس بنسـخ تلك الأحاديث لنفسـه، وقال: 

د بن إسماعيل من حَديثي  !هذه أحاديث انتخبها محمَّ

د بن   وكـانوا يشـــــبهونـه بمـالـك بن أنس فيقولون: لو أدركتم مـالكًـا، ونظرتم إلى وجهـه ووجـه محمَّـ
 .إسماعيل، لقلتم: كلاهما واحد في الحديث والفقه

ــعيد: جالســــت  ومدحوا عقله وأدبه وعمله كما مدحوا علمه، حتى قال العالم الجليل قتيبة بن ســ
د بن إســماعيل، وهو في زمانه كعمر بن   الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عَقَلْتُ مثل محمَّ

د بن إسماعيل في الصحابة لكان آية  .الخطاب في زمانه في الصحابة، ولو كان محمَّ

وهذه الأقوال لم تكن مبالغة من أصـــحابها، وكيف تكون مبالغة في شـــأن رجل جمع فقه الأئمة  
الأربعـة وجمع مـا لـدى علمـاء الإســـــلام من أحـاديـث الســـــنـة المطهَّرة، ثم أقبـل يعمـل بـذلـك كلـه،  
ويشـتد في العمل كأن ليس يحسـن غيره؟! وذلك بشـهادة شـيوخه وأصـحابه وزملائه.. فهو بحق  

 .ء وعالم الفضلاءفاضل العلما

وقد ألف الإمام ((محمد بن إسـماعيل)) في الحديث وعِلَلِه ورجالِه مؤلفاتٍ كثيرةً، تقدَّم فيها بهذه  
ة:  ت عمـدة لمن جـاء بعـده، منهـا التواريخ الثلاثـ ة، وكـانـ ا كبيرًا، وبلغ بهـا الغـايـ الفنون تقـدمـً

اسـتفادت  "الكبير"، و "الأوسـط"، و "الصـغير"، و "الضـعفاء"، و "المتروكين"، وغيرها.. وقد
 .الدنيا كلها من كتبه هذه من يوم تأليفها إلى يومنا هذا



نَّة النبويَّة على الإطلاق، كتابه: "الجامع  لكن يبقى أجلُّ كتبه وأشـهرها، وهو أعظم كتاب في السـ
المسـند الصـحيح المختصـر من أمور رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه"، الذي جمع  
ــتنباط الفوائد والأحكام من   ــد فيه إلى اسـ ــحيح، وقصـ ــرطه من الحديث الصـ فيه ما هو على شـ

دة،  الأ حاديث، فكان أول كتاب في الإســـلام اقتصـــر على الأحاديث الصـــحيحة المســـندة المجرَّ
لمين  تة عشـر عامًا، وصـار أبرز كتب الحديث النبوي عند المسـ تغرق في تأليفه وتحريره سـ واسـ
  .من هذا الوقت إلى يومنا وإلى ما شاء الله حتى تقوم الساعة، فهو أصحُّ كتاب بعد القرآن الكريم

يقول الراوي: كان ((محمد بن إســماعيل)) يومًا في مجلس عند شــيخه إســحاق بن راهويه فقال 
إسـحاق: «لو جمعتم كتابًا مختصـرًا لصـحيح سـنة النبي صـلى الله عليه وسـلم، فوقع هذا القول في 

م قلب ((محمد)) فأخذ في جمع الكتاب، ثم إنه كان ذات يوم نائمًا فرأى النبيَّ صلى الله عليه وسل
في المنـام وكـأنَّـه جـالس و((محمـد بن إســـــمـاعيـل)) واقف بين يـديـه وبيـد ((محمـد)) مروحـة يـذبُّ 
عنه صلى الله عليه وسلم، فلما انتبه ((محمد بن إسماعيل)) من نومه سأل بعض المعبِّرين الذين 

ى يفسـرون الرؤى فقال له: إنك تذبّ عن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم الكذب، فشـجعه ذلك عل
 .إخراج كتاب الصحيح

وهكذا كان طلب إسـحاق بن راهويه أولاً ثم جاءه المنام فأكَّد ذلك ومن هنا عزم ((محمد)) على 
تصـنيف الكتاب الذي سـمعه منه في حياته فقط أكثر من سـبعين ألفًا من التلاميذ وانتشـرت نسـخه  

فائقين  ومروياته في بلاد الإسـلام كلها، وامتدت شـهرته إلى جميع الآفاق، ولاقى قبولاً واهتمامًا  
ألِّفـت حولـه الكتـب الكثيرة من شـــــروح ومختصـــــرات وتعليقـات ومســـــتـدركـات   من العلمـاء فـ
ــروحه   ــتخرجات وغيرها مما يتعلَّق بعلوم الحديث، حتى نقل بعض المؤرخين أن عدد شـ ومسـ

وقـد بقي هـذا الكتـاب حي̒ـا حـاضـــــرًا في حيـاة النـاس مع امتـداد .  وحـدهـا بلغ قريبًـا من مئـة شـــــرح
 .الزمن حتى وقتنا هذا وما زال الناس يقرؤونه ويحفظونه ويشرحونه

وبتأليف ((محمد بن إســـماعيل)) لهذا الكتاب حقَّق الأملَ الذي ائتمنه عليه والدُه وفاز بالبشـــارة  
التي نبَّأ بها رســول الله صــلى الله عليه وســلم، وكان ثوابه العظيم في ميزان حســنات ((محمد))  

 .وأبيه وأمه وأخيه وشيوخه.. رحمهم الله أجمعين

وقد عُرف الكتابُ قديمًا وحديثاً على ألسـنة الناس والعلماء بِاسْـم «صـحيح البخاري»، لأن مؤلفه  
هو الإمام ((محمد بن إسـماعيل البخاري)) رضـي الله عنه، وأصـبح هذا الاختصـار لاسـم الكتاب 

  . »يرامعهودًا معزو̒ا إلى الإمام البخاري للشهرة الواسعة للكتاب ومصنِّفه فيقال: «صحيح البخ 

 

 ى تمت بحمد الله تعال 


